
صــناعة الســيارات.. أي أثــر لخطــة مــاكرون
على اقتصاد المغرب

, مايو  | كتبه عائد عميرة

كشــف الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون، أمــس الثلاثاء، الخطــة المنتظــرة لــدعم قطــاع صــناعة
السيارات الفرنسي الذي سجل تراجعًا حادًا في المبيعات بسبب أزمة انتشار كورونا، خطة سيكون لها
أثـر كـبير علـى قطـاع السـيارات في المغـرب، ذلـك أن العديـد مـن الشركـات الفرنسـية المتخصـصة في هـذا

المجال تعمل هناك، لكن هل سيكون هذا التأثير سلبيًا أم إيجابيًا؟

خطة إنقاذ بـ مليارات يورو
الخطــة الحكوميــة لإنقــاذ هــذا القطــاع المتــضرر بشــدة مــن أزمــة فــيروس كورونــا المســتجد، تمثلــت في
كثر من  مليارات يورو لدعمه وتحديثه وجعل فرنسا رائدة في صناعة السيارات مساعدة مقدرة بأ
يـادة إنتـاج السـيارات الكهربائية والهجينة والهجينـة القابلـة للشحـن في غـير الملوثـة للبيئـة في أوروبـا، بز

كثر من مليون سيارة في السنة. غضون خمس سنوات إلى أ
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يارة إلى مصنع “فاليو” لقطع غيار السيارات في كد أمس خلال ز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أ
ــات النظيفــة في ــد للمركب ــج الرائ ــد “جعــل فرنســا المنت ي ــه ير ــل الواقعــة شمــال فرنســا، أن ــة إيتاب مدين
كثر من مليون سيارة كهربائية سنويًا حتى عام أوروبا”، مضيفًا “أحد أهداف خطة الحكومة إنتاج أ

.”

في حال أعادت الشركات الفرنسية إنتاجها بصفة كلية أو جزئية إلى بلدها الأم،
فإن ذلك سيؤثر كثيرًا على قطاع صناعات السيارات في المغرب

يادة الدعم الحكومي لشراء السيارات الكهربائية إلى  آلاف يورو للأفراد و آلاف يورو أعلن ماكرون ز
للشركات، واستحداث دعم جديد بألفي يورو لشراء السيارات الهجينة القابلة للشحن، وذلك لتحفيز
يز المحفزات الحكومية لشراء سيارات جديدة مقابل المبيعات التي تدهورت خلال الأزمة، فضلاً عن تعز

التخلص من السيارات القديمة.

وتهدف هذه الخطة الفرنسية، وفق ماكرون إلى حماية الوظائف في القطاع الصناعي الذي سيواجه
إحـــدى أشـــد الأزمـــات في تاريخه، وســـجلت مبيعـــات الســـيارات الجديـــدة في فرنســـا تراجعًـــا بنســـبة
.% خلال أبريل/نيســان نتيجــة الإغلاق المفــروض في البلاد، مــع تراكــم نحــو نصــف مليــون ســيارة

جديدة تنتظر العملاء.

خشية مغربية
ما يهم المغاربة في هذه الخطة، دعوة ماكرون شركات صناعة السيارات الفرنسية في الخا إلى إعادة
المزيد من الإنتاج إلى فرنسا مقابل الدعم الحكومي للقطاع المتعثر، وقال ماكرون إنه لا يجب تصنيع

أي نموذج لسيارة ينتج حاليا في فرنسا في دول أخرى.

تلويح السلطات الفرنسية بترحيل صناعة السيارات من الخا إلى بلادها بهدف توفير فرص عمل
ير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير هذا الأمر للفرنسيين، لم يكن الأول من نوعه، فقد سبق أن ط وز

أيضًا.

ــومير في تصريحــات سابقــة “على المصــنّعين إعــادة مشــاريعهم إلى فرنســا للاســتفادة مــن وأوضــح ل
ير الفرنسي: “أعتقد أن صناعة السيارات الفرنسية قامت دعم الدولة في زمن كورونا”، وأضاف الوز

بعمليات ترحيل كثيرة، ويجب عليها إعادة نقل بعض سلاسلها الإنتاجية”.

La crise sanitaire a porté un coup d’arrêt massif et brutal à la
filière automobile française. C’est une part de notre
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économie, ce sont des milliers d’emplois. Notre soutien va
être massivement amplifié.

Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 26, 2020 —

يخــشى المغاربــة أن تُرحــل الشركــات الفرنســية لصــناعة الســيارات العاملــة فــوق أراضيهــا إنتاجهــا إلى
فرنسا، الأمر الذي سيكون له تداعيات سلبية كبيرة على مستقبل هذا القطاع في المملكة ومستقبل

الاقتصاد أيضًا.

ينو الفرنسية مصنعين في المغرب، أحدهما في “طنجة” وهو الأكبر في شمال إفريقيا، وتمتلك شركة ر
وينتج سيارات ومعدات مرتبطة بها للتصدير، والثاني مصنع أقدم منه لتجميع السيارات في مدينة
ينــو تســتعد لإنشــاء مصــانع ســيارات صديقــة للبيئــة في المملكــة، وســتعتمد في الــدار البيضــاء، وكــانت ر

تصنيعها لهذه السيارات على مكونات محلية المصدر بنسبة %، بدلاً من % حاليا.

فيمــا تمتلــك مجموعــة “بي إس إيــه – بيجــو ســيتروان” الفرنســية مصــنعًا في مدينــة القنيطــرة شمــال
غـرب البلاد بتكلفـة اسـتثمارية  مليـون يـورو، تقـدر طـاقته الإنتاجيـة بــ ألـف سـيارة، وتطمـح
المجموعة إلى مضاعفة حجم مبيعاتها في إفريقيا والشرق الأوسط بحلول ، مع توقعات بارتفاع

معدلات الإنتاج مستقبلاً ليبلغ  ألف سيارة.

تغير المعادلة
قبل كورونا، كان المغاربة يأملون في استقطاب شركات عالمية أخرى رائدة في مجال صناعات السيارات
للاستقرار في بلادهم والعمل هناك، لتوفير مواطن شغل إضافية ودعم الاقتصادي الوطني لما يوفره

هذا القطاع من عائدات مالية ضخمة.

. وكان المغرب يسعى إلى إنتاج مليون سيارة في المستقبل، مع رفع حجم صادرات القطاع من نحو
مليار دولار إلى . مليار دولار سنة ، ثم  مليار دولار في ، وهو ما يقتضي توسيع

القدرات الإنتاجية للفاعلين الفرنسيين مع السعي لجذب مصانع جديدة.

مـــع بدايـــة انتشـــار كورونـــا في الصين، زاد الحلـــم المغـــربي، حيـــث أوقفـــت الشركـــات الكـــبرى لا ســـيما
يـــة في الصين (جـــنرال موتـــورز وهونـــدا المتخصـــصة في صـــناعة الســـيارات مصانعهـــا وعملياتهـــا التجار
ونيسان)، وتوقع المغاربة أن يتمكنوا من استقطاب البعض منها بالنظر إلى المكانة المرموقة التي تتميز

بها بلادهم في خريطة صناعة السيارات في العالم.
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تعود صناعة السيارات في المغرب إلى عام ، بعد إنشاء الشركة المغربية
لصناعة السيارات “صوماكا”

لكــن مــع وصــول وبــاء كورونــا إلى الــدول الأوروبيــة وتضرر قطاعــات عديــدة خاصــة قطــاع الســيارات،
أصــبح حلــم المغاربــة يتمثــل بالحفــاظ علــى المصــانع الفرنســية الــتي تعمــل في بلادهــم، حــتى لا تحــدث

.الكارثة ويجد آلاف العاملين في هذا القطاع أنفسهم في الشا

كدت في وقت سابق مطلع هذا الشهر أن مجموعتي صحيح أن اللجنة الفرنسية لمصنعي السيارات، أ
ينــو” و”بيجــو” ثابتتــان بشكــل كامــل في مواقعهمــا بــالمغرب، مشــددة علــى أنــه “ليســت هنــاك “ر

أي مراجعة من الشركات الفرنسية عن هذا الأمر”، إلا أن الخوف الفرنسي مشروع.

هذا الخوف، يكمن في ربط السلطات الفرنسية تدعيم المساعدات المالية لإنعاش قطاع السيارات بما
سـيقدمه هـذا القطـاع للدولـة، خاصـة فيمـا يتعلـق بالوظـائف، فقـد خسر آلاف الفرنسـيين وظـائفهم

نتيجة كورونا وتأمل الحكومة الفرنسية أن تعود مصانع السيارات إلى فرنسا.

آثار سلبية على الاقتصاد الوطني
في حال أعادت الشركات الفرنسية إنتاجها بصفة كلية أو جزئية إلى بلدها الأم، فإن ذلك سيؤثر كثيرًا
على قطاع صناعات السيارات في المغرب وعلى الاقتصاد ككل، لما لهذا القطاع من تأثير بالغ الأهمية

على الاقتصاد الوطني.

وتعــد صــناعة الســيارات واحــدة مــن أبــرز مرتكــزات الاقتصــاد الــوطني المغــربي خلال الســنوات الأخــيرة،
حيــث يحتــل القطــاع صــدارة الصــادرات المغربيــة منــذ  وحــتى اليــوم، بمــا نســبته 24.4% مــن

مجموع تلك الصادرات سنة  متقدمة على قطاعي الزراعة والفوسفات.

جدير بالذكر أن المغرب بنى في السنوات الأخيرة، جزءًا مهمًا من إستراتيجيته الصناعية على صناعة
السيارات الفرنسية الذي أتاح لها امتيازات كبيرة، ما وفّر طاقة إنتاجية تصل إلى  ألف سيارة
 ينو” في طنجة والدار البيضاء، وتوجه “بيجو” نحو مضاعفة إنتاجها بالقنيطرة من بمصنعي “ر

إلى  ألف سيارة في المستقبل.
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يــة للشركــات الفرنســية، وقد نقــل يــوفر المغــرب منــاطق صــناعية وامتيــازات جبائيــة ولوجســتية مغر
ينو – أنشطتهما نحو المغرب لانخفاض العملاقان الفرنسيان في مجال صناعة السيارات – بيجو ور

كلفة الأجور هناك وتراجع كلفة الإنتاج.

وتعــود صــناعة الســيارات في المغــرب إلى عــام ، بعــد إنشــاء الشركــة المغربيــة لصــناعة الســيارات
“صوماكـا“، وتمكنـت الشركـة بمساعـدة تقنيـة إيطاليـة، مـن خلال شركـتي “فيـات” و”سـيمكا” اللتين
كانتــا تمتلكــان % مــن الأســهم، مــن إنتــاج أربعــة “طُــرُز” مــن ماركــة “فيــات” وطرازين مــن ماركــة
%من أسهمها، والـ % ينو “سيمكا”، وما زالت “صوماكا” تعمل حتى اليوم، وتمتلك شركة ر

المتبقية تمتلكها شركة “سيتروين”.

يأمل المغاربة أن تتراجع باريس عن طلبها الأخير أو أن ترفض شركات صناعات السيارات الفرنسية
العاملة فوق أراضي المملكة هذا الطلب حتى لا يتضعضع اقتصاد بلادهم وتنهار معه آمالهم في رؤية

بلادهم رائدة في هذا المجال.
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